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المظــاهرات المســتمرة منــذ الـــ مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي ليســت الخطــر الوحيــد الــذي يهــدد
حكومـة الرئيـس السـوداني عمـر البشـير، إذ شهـدت الأيـام الماضيـة إضرابًـا واسـع النطـاق لعمـال مينـاء
بورتســودان احتجاجًــا علــى توقيــع وزارة النقــل عقــدًا مــع الشركــة العالميــة لخــدمات حاويــات المــوا
ــاء بورتســودان الــتي يطلــق عليهــا ــات في مين الفلبينيــة (أي. سي. آي) لإدارة وتشغيــل محطــة الحاوي

الأهالي “الميناء الجنوبي” وذلك لفترة تبلغ  عامًا.

يـــة بـــدأ الإضراب فعليًـــا مـــن محطـــة الحاويـــات لكنـــه امتد صـــباح الأربعـــاء ليشمـــل كـــل المـــوا البحر
السودانية الواقعة شرقي البلاد.

ولكي نفهم بالضبط أهمية محطة الحاويات التي حدثت بسببها الأزمة الحاليّة سنعطي أولاً فكرة
عامة عن موا السودان الرئيسية التي تنقسم إلى  هي:

كثر من % من حركة الصادرات والواردات، حيث تمر عبره البضائع - الميناء الجنوبي: يستوعب أ
 العامة من مواد غذائية ومنتجات صناعية وغيرها، ويضم صومعة لتخزين الغلال تبلغ سعتها
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ألف طن.

- المينــاء الشمــالي: مخصــص لشحنــات الحبــوب بأنواعهــا المختلفــة إلى جــانب القليــل مــن البضــائع
العامة للتخفيف عن الميناء الجنوبي.

- ميناء الخير: مخصص للمواد البترولية.

- الميناء الأخضر: خاص بنقل واستيراد الآليات الثقيلة.

- ميناء الأمير عثمان دقنة: تنطلق منه رحلات المسافرين عن طريق البحر الأحمر، إلى جانب نقل
.صادرات الماشية واللحوم الجاهزة إلى الخا

أهمية وخطورة الميناء الجنوبي في أنه الميناء الأول الذي تمر عبره البضائع العامة
كثر من % من حركة التجارة تمر عبر محطة الصادرة والمستوردة، فأ

الحاويات التي يضمها الميناء

وهنــاك مــوا أصــغر حجمًــا مثــل مينــاءي هيــدوب والشيــخ إبراهيــم والأخــير يفــترض أن يحــل محــل
ميناء عثمان دقنة الذي يخضع للتأهيل بصفقة كبيرة أبرمتها حكومة السودان مع دولة قطر.

إذًا، تكمن أهمية وخطورة الميناء الجنوبي في أنه الميناء الأول الذي تمر عبره البضائع العامة الصادرة
كثر من % من حركة التجارة تمر عبر محطة الحاويات التي يضمها الميناء. والمستوردة، فأ

بداية الأزمة

ير النقل السوداني السابق مكاوي عوض أن أربع شركات تتنافس على تأهيل العام الماضي، أعلن وز
المينــاء الجنــوبي هــي: شركــة فرنســية وشركة فلبينية وشركــة بوابــة البحــر الأحمــر الســعودية، فضلاً عــن
شركة موا دبي، مشيرًا إلى أنه عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات

بالميناء إلى مليون حاوية بدلاً من  ألف حاوية حاليا.

حديث عوض وإن كان منمقًا فإنه لم يعجب كثيرين رأوا أن البلاد تفرط في مقدراتها وبنيتها التحتية
كمــا فرطــت مــن قبــل في مــشروع الجزيرة وشركــة الخطــوط الجويــة السودانيــة وقطــاع الســكة حديــد
والاتصــالات، فمــن العــام قبــل المــاضي بــدأت إرهاصــات الاحتجــاج والإضراب عنــدما اضطــر وفــد تــابع
لشركــة مــوا دبي العالميــة إلى مغــادرة مينــاء بورتســودان الجنــوبي وذلــك عقــب اعــتراض العمــال علــى

وجوده والتعبير عن رفضهم لمقترح تسليم إدارة الميناء لشركة أجنبية.

المصادر الحكومية اعتبرت أن إسناد إدارة الميناء الجنوبي لشركة عالمية متخصصة
في إدارة محطات الحاويات يعتبر رؤية وإستراتيجية عميقة تهدف لتطوير

أساليب العمل وترقية معايير الأداء وكسب مزايا تفضيلية واستقطاب فرص
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جديدة للحصص السوقية

وقد زاد الرفض الشعبي لوجود موا دبي في السودان بعد السمعة السيئة التي اكتسبتها في منطقة
القـرن الإفريقـي في أعقـاب طردهـا مـن جيبـوتي ثـم صـوت البرلمـان الصومـالي بعـد نحـو شهر مـن القـرار
الجيبوتي لصالح قرار يمنع شركة موا دبي العالمية من العمل في البلاد، متضمنًا مشروع اتهام لشركة

موا دبي، بـ”الاعتداء الصا على سيادة الصومال ووحدته”.

الشركة الفلبيينية.. هل هي واجهة لموا دبي؟

في الـ من يناير/كانون الثاني الماضي وبينما كان السودان كله مشغولاً بالمظاهرات الشبابية المنادية
بإســقاط النظــام، كــانت الحكومــة السودانيــة ممثلــة في وزارة النقــل توقــع اتفاقًــا مــع “الشركــة العالميــة
لخــــدمات حاويــــات المــــوا الفلبينيــــة” (أي. سي. آي) لإدارة وتشغيــــل محطــــة الحاويــــات بمينــــاء
بورتسودان، وقضى الاتفاق حسب الصحف السودانية بأن تدفع الشركة الفلبينية  ملايين يورو
يًا. (نحو  مليون دولار) كمقدم، على أن تقوم لاحقًا بدفع مليوني يورو (. مليون دولار) شهر

المصــادر الحكوميــة اعتــبرت في حينهــا أن إســناد إدارة المينــاء الجنــوبي لشركــة عالميــة متخصــصة في إدارة
محطات الحاويات يعتبر رؤية وإستراتيجية عميقة تهدف لتطوير أساليب العمل وترقية معايير الأداء
وكسب مزايا تفضيلية واستقطاب فرص جديدة للحصص السوقية وخلق أنشطة لوجستية داعمة
وتمليــك العــاملين مهــارات جديــدة وتقنيــة حديثــة، إضافــة إلى تــوفير آليــات حديثــة بمــا يتيــح للمــوا

البحرية السودانية لأن تصبح في مصاف الموا العالمية.

يقول ممثل المواطنين المضربين عن العمل عبود الشربيني، إن الشركة الفلبينية
“مجربة وفاشلة منذ عام ″، كما أنها شركة وهمية لأنها في الحقيقة

شركة إماراتية تضم مساهمين سودانيين

ــوا دبي ولكــن صــحفيين ومراقــبين شككــوا في أن تكــون الشركــة الفلبينيــة المذكــورة مجــرد واجهــة لم
صاحبة السمعة السيئة في المنطقة، فمن بين الـ شركات التي تقدمت لنيل حق إدارة الميناء، توجد
من بينهم  شركات تتخذ من دبي مقرًا لها، هي: موا دبي العالمية نفسها إلى جانب كل من الشركة
السعودية والشركة الفلبينية التي يعتقد أنها واجهة للإمارات، حيث سبق أن أبدى المستشار السابق
بهيئة الموا والأكاديمي في مجال اقتصاديات النقل البحري أمين موسى الحاج شكوكه بشأن وجود

علاقة بين الشركة الفلبينية وشركة موا دبي.

ويقول ممثل المواطنين المضربين عن العمل عبود الشربيني، إن الشركة الفلبينية “مجربة وفاشلة منذ
عام ″، كما أنها شركة وهمية لأنها في الحقيقة شركة إماراتية تضم مساهمين سودانيين، وفق
تعبيره، بينما تقول مصادر صحيفة التغيير الإلكترونية إن الشركة لها صلة بأحد أشقاء الرئيس البشير،
وتضيـف أن عبـدالله “شقيـق البشـير”، زار المينـاء عـدة مـرات خلال الفـترات الأخـيرة والتقـى عـددًا مـن
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قيــادات الولايــة والمينــاء، لذلــك ترجــح مصــادر الصــحيفة أن تكــون هــذه الشركــة الفلبيبنــة المســجلة في
الإمارات مدعومة من شقيق البشير بشكل مباشر.

رفض شعبي واسع للصفقة

ظُهر الأربعاء الماضي، مَنَع العاملون بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان مساعد الرئيس موسى محمد
ير النقل حاتم السر، وأعضاء لجنة توفيق الأوضاع، من دخول ميناء الحاويات، ورددوا أحمد، ووز

هتافات وشعارات مناوئة للاتفاقية الموقعة مع الشركة الفلبينية.

ير النقل ومندوب من وزارة المالية ومندوب من جهاز وكانت اللجنة التي تضم مساعد الرئيس ووز
الأمن والمخابرات وممثلين لجهات ذات صلة، قد فشلت في لقاء العاملين بالميناء، يوم الثلاثاء، الأمر
يارة لبورتسودان يومين آخرين، وقال حينها طاهر عثمان أحد الذي دعا موسى والسر إلى تمديد الز
القيادات العمالية لوسائل إعلام محلية إن الإضراب استمر لليوم الثالث على التوالي، وأنهم  قرروا

الاستمرار في الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.

يوم الخميس  من فبراير/شباط، دخل عمال الموا السودانية في إضراب
مفتوح تضامنًا مع زملائهم في ميناء بورتسودان الجنوبي

وبالفعــل، رفــض العــاملون بالمينــاء الجنــوبى الاســتماع إلى لجنــة توفيــق أوضــاع العــاملين التي كوّنهــا
كثر إثارة حينما رئيس الوزراء معتز موسى ولم يسمحوا لهم حتى بالنزول من عرباتهم، وكان المشهد أ
قدم عدد من أعضاء اللجنة التي يرأسها مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد لجمهور العمال
معلومة إقالة مدير الموا عبد الحفيظ صالح وتعيين جلال شلية بديلاً عنه، فتعالت هتافات العمال

المحتشدين ضد جلال شلية واعترضوا طريق الوفد ولم يسمحوا لهم بمخاطبة الجمهور.

بينما نظمّت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة التي تم تكوينها حديثًا ندوةً بنادي “البجا” عن العقد
كــد المتحــدثون في النــدوة بأنــه لا المــبرم بين هيئــة المــوا والشركــة الفلبينيــة لإيجــار المينــاء الجنــوبي، وأ
مساومة ولا تفاوض في خصخصة الموا وقالوا إن الخصخصة عرض من أعراض مرض التخلص
من المؤسسات العامة ولا تصلح في مجتمعات فقيرة، وزادوا أن حجة الدولة في تطبيق الخصخصة
كثر من  عام ومصدر رزق لأكثر من بهدف التطوير والتحديث غير مقبولة، لأن الميناء الآن عمره أ

 ألف عامل.

يــوم الخميــس  مــن فبراير/شبــاط، دخــل عمــال المــوا السودانيــة في إضراب مفتــوح تضامنًــا مــع

ٍ
زملائهم في ميناء بورتسودان الجنوبي، الذين نفذوا الإثنين الماضي إضرابًا عن العمل للمطالبة بحقوق
تشغيليــة قبيــل دخــول المشغــل الأجنــبي الجديــد لإدارة الميناء، وقــال الصــحفي المقيــم في بورتســودان
يــة والمهتــم بشــؤون المــوا عبــد القــادر باكــاش للأنــاضول إنــه منــذ الصــباح تــوقفت كــل المــوا البحر

(الشمالي، الأخضر، الخير، ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن).
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المدير المقال يكشف: استبعدنا الشركة الفلبينية منذ المرحلة الأولى!

مدير هيئة الموا البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح الذي يعتقد أنه أقُيل لموقفه الرافض للاتفاقية مع
الشركة، كشف أنهم في الهيئة “استبعدوا الشركة الفلبينية من المنافسة بعد فترة أولى من التمحيص
والتدقيق والبحث الفني”، مضيفًا في حوار صحفي: “كانت هنالك شركة في المرتبة الثانية بالعطاء لم
تمنــح العطــاء لأســباب موضوعيــة، وبالتــالي الشركتــان الأولى والثانيــة لم تفــوزا بالعطــاء، ولكــن تفاجأنــا

بعودة الشركة الفلبينية”.

يصف الكاتب الصحفي مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي،
الصفقة بأنها “جريمة في حق الميناء”

ويؤكـــد صالـــح مخـــاوف العمـــال المـــضربين بقـــوله “لا يوجـــد شيء موثـــق أو مكتـــوب عـــن أن العامـــل
سيستمر بالعمل أو يمنح حقوقه”، وعن إمكانية التراجع عن الصفقة يقول المدير المقال: “لا يوجد ما
ــة نفســها أعطــت الحــق في التراجــع عــن الصــفقة في الفــترة ــا، والاتفاقي يمنــع إيقــاف الصــفقة مطلقً

التأهيلية ما بعد التوقيع وقدرها  شهور”.

ويصف الكاتب الصحفي مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي، الصفقة بأنها “جريمة
في حـق المينـاء”، مشـيرًا إلى أنـه في العـام المـاضي اسـتقبل المينـاء الجنـوبي  ألـف حاويـة، وبلـغ دخـل
كثر الميناء منها  مليونًا ونصف المليون يورو، أي أن دخل الميناء في الشهر بلغ العام الماضي وحده أ
من  مليون يورو، متسائلاً: “أي منطق وأي حساب، ولمصلحة من يتم استبدال  مليون يورو،
يًا؟”، ويتابع “بحسبة بسيطة نجد أن القيمة الكلية للعقد الفلبيني، تساوي دخل بمليوني يورو شهر

الميناء الجنوبي لمدة ثلاث سنوات فقط!”.

أخطر بند في الصفقة يتضارب واتفاق سواكن مع قطر

يلفـت أبـو القاسـم إلى أن أخطـر مـا في العقـد المشـار إليـه أنـه مَنَـح الشركـة الفلبينيـة الحـق الحصري في
احتكـار العمـل في كـل مـوا الحاويـات بـالسودان، لمـدة  سـنة مقبلـة، يُحظـر خلالهـا علـى أي جهـة
أخـرى أن تمـارس أي عمـل في مجـال تنزيـل الحاويـات مـن البـواخر قطعيًا، ذلـك يعـني أن الدولـة لـن
تمتلك أي سلطة لتطوير بقية موانئها، كي تستقبل المزيد من الحاويات على مدى عقدين مقبلين، إلا

عبر هذه الشركة المحظوظة.

لم تكن حكومة البشير بحاجة إلى ورطة جديدة ومواجهة مع الشعب السوداني
ككل وليس أهل الشرق فحسب بعد أن أرهقتها المظاهرات المستمرة منذ

ديسمبر/كانون الأول الماضي
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وبالفعـل يتعـارض الاتفـاق مـع الاتفاقيـة الـتي وقّعتهـا حكومـة السـودان مـع دولـة قطـر في مـارس/آذار
من العام الماضي، بخصوص تطوير وتأهيل ميناء سواكن بصفقة هائلة تبلغ قيمتها  مليارات دولار،
الأمر الذي يعكس تخبط الحكومة السودانية وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الصديقة،
خاصة أن الشركة القطرية لإدارة الموا أرسلت عددًا من رافعات وقوارب السحب تنفيذًا للمرحلة
يـــة لتطـــوير مينـــاء يـــة مـــع هيئـــة المـــوا البحر الأولى لمـــذكرة التفـــاهم الـــتي وقعتهـــا الشركـــة القطر
“سواكن” وجعله ميناءً رئيسيًا لنقل البضائع يخدم السودان ودول الجوار التي لا تمتلك موا مثل

جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.

هل تتراجع الحكومة السودانية؟

لم تكــن حكومــة البشــير بحاجــة إلى ورطــة جديــدة ومواجهــة مــع الشعــب الســوداني ككــل وليــس أهــل
الشرق فحسب بعد أن أرهقتها المظاهرات المستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فالميناء قضية
حيوية تهم السودانيين كلهم وليس أهالي بورتسودان وما جاورها لأنه ملك الشعب السوداني ولا
يتم التصرف فيه إلا بأمر الشعب كا قال لـ”نون بوست” حمد دفع الله المهتم بقضايا شرق السودان.

ولم يخفِ دفع الله، خشيته من أن تفتح صفقة ميناء بورتسودان مع الشركة الفلبينية ثغرة كبيرة في
الأمــن القــومي الســوداني، وذلــك بتمكين جهــات أجنبيــة مــن الاطلاع علــى صــادرات وواردات البلــد،
مضيفًا في حديثه الخاص مع نون بوست “الصفقة تمس سيادة البلد، وأنا أشك جدًا في نوايا هذه
الشركة بالنظر إلى الطريقة المريبة التي تمت بها الصفقة وكل المؤشرات تدل على أن هذه الشركة شركة
إماراتية، وأبو ظبي تسعى للسيطرة على البحر الأحمر، وقد شاهدنا حليفهم السيسي في كل لقاءته

مع البشير كان يتحدث ويركز على أمن البحر الأحمر”.

يبدو أن الإنفاق الهائل على الاستعداد الأمني مع استمرار التظاهرات طيلة
الشهرين الماضيين كلّف خزينة الحكومة السودانية المنهكة أصلاً مبالغ طائلة

وجّهنــا ســؤالاً لمحــدثنا عــن إمكانيــة تراجــع الحكومــة السودانيــة عــن الاتفــاق خاصــة أن العقــد يســمح
بذلك وفق إفادة مدير هيئة الموا المقال، فعلّق دفع الله قائلاً: “نتمنى أن تستمع الحكومة لرأي
الشعب السوداني ولو لمرة واحدة فقط وتوقف هذه الصفقة الكارثة علي السودان”، وتابع “يجب
ألا يضيـع المينـاء وأن يكـون مصـيره كمصـير خـط هيـثرو وشركـة موبيتيـل الـتي بـدأ بيعهـا بـبيع جـزء مـن
يــن الكويتيــة ومــا لبثــت قليلاً حتى تــم بيعهــا بالكامــل وبذلــك أصــبحت شركــة الاتصــالات أســهمها لز

الوطنية الأولي في السودان مملوكة لدولة أجنبية”.

لهذا وقّعت حكومة البشير العقد الكارثي رغم خطورته

قد يسأل أحدنا ما دامت صفقة استحواذ الشركة الفلبينية على ميناء سواكن الجنوبي بهذه الدرجة
من الخطورة على اقتصاد البلاد وأمنها وعلى عشرات الآلاف من مواطني ولاية البحر الأحمر، فلماذا

وقعتها الحكومة السودانية من الأساس دون وضع اعتبار لهذه المخاطر؟
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للإجابة عن السؤال سنعود بالذاكرة إلى حديث رئيس الوزراء معتز موسى في يناير/كانون الثاني الماضي
ــو”، وأضــاف في لقــاء مِن عنــدما قــال: “والله أي زول شايــل ليهــو دولار في يــدو أخير (أفضــل) يتْخــا
جمعه بعدد من الإعلاميين بمجلس الوزراء “يوم الإثنين سنعلن إتفّاقات كبيرة نشوفهم حيمشوا

بيهو وين تاني”.

ـع أن تخفـض سـعر الـدولار إلا ليـس لـدينا تفسـير لحـديث مـوسى سـوى أنـه يعـني بالاتفاقـات الـتي توق
اتفاقية الميناء مع الشركة الفلبينية الغامضة لأنها تمّت في الفترة ذاتها، وحصلت حكومته بموجبها
علـى أقـل مـن نصـف مليـار دولار، كـان رئيـس الـوزراء يعتقـد أنهـا كفيلـة بحـل أزمـة النقـد الأجنـبي ولـو
مؤقتًا بعد أن فشلت الحكومة في ترويضه وجرّبت محاولة الحصول على مساعدات نقدية من دول
الخليـج دون جـدوى، فهـا هـو الـدولار يتصاعـد إلى أن وصـل  جنيهًـا بسـعر “الكـاش” فيمـا تجـاوز

الـ بالبيع الآجل عن طريق الشيكات.

حكومة البشير أضافت أزمة جديدة إلى الأزمة السياسية الاقتصادية المستفحلة
التي تعصف بها

ويبدو أن الإنفاق الهائل على الاستعداد الأمني مع استمرار التظاهرات طيلة الشهرين الماضيين كلّف
خزينة الحكومة السودانية المنهكة أصلاً مبالغ طائلة، إضافة إلى الالتزامات القائمة عليها أصلاً كسداد
متأخرات القروض المتعثرة ومحاولة مجاراة تردي العملة الوطنية لتوفير الوقود والسلع الأساسية
بسعر معقول إلى المواطنين، كل هذا جعل المبلغ الذي حصلت عليه الخرطوم من الشركة الفلبينية

عديم الأثر.

حكومـة البشـير أضـافت أزمـة جديـدة إلى الأزمـة السياسـية الاقتصاديـة المسـتفحلة الـتي تعصـف بهـا،
فحديث مدير الموا المقال الذي أبدى فيه استغرابه من عودة الشركة الفلبينية بعد استبعادها يشير
بوضوح إلى اتهامات خطيرة بتورط شخصياتٍ نافذةٍ أنهت الصفقة على النحو الذي أثار غضب عمال
الميناء وجعلهم يقاومون الاتفاقية بسلاح الإضراب الذي أدخل الحكومة في مأزق لم تكن بحاجة إليه،
فهل تتراجع عن الاتفاق من أجل إنهاء الأزمة المتصاعدة؟ وهل هي على استعداد لإرجاع الـ

مليون يورو للشركة مع تنفيذ الشروط الجزائية التي تترتب على فسخ العقد؟
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